
 

 تفسیر عملیة الرؤیة لابن الھیثم

 

 

 میلادیة، في عصر 965 ھـ- 354ولد ابن الھیثم في مدینة البصرة في العراق سنة 

كان یشھد ازدھارا في مختلف العلوم من ریاضیات وفلك وطب وغیرھا، ھناك أنكب 

على دراسة الھندسة والبصریات وقراءة كتب من سبقوه من علماء الیونان والعالم 

الأندلسي الزھراوي وغیرھم في ھذا المجال، كتب عدة رسائل وكتب في تلك العلوم 

وساھم على وضع القواعد الرئیسیة لھا, وأكمل ما كان قد بدئھ العالم الكبیر 

 الزھراوي.

 

: نظریة الرؤیة

سادت نظریتان كبیرتان حول كیفیة الرؤیة في العصور القدیمة. النظریة الأولى 

نظریة الانبعاثات، التي أیدھا مفكرون مثل إقلیدس وبطلیموس، والتي تفترض أن 

الإبصار یتم اعتمادًا على أشعة الضوء المنبعثة من العین. أما النظریة الثانیة نظریة 

الولوج التي أیدھا أرسطو وأتباعھ، والتي تفترض دخول الضوء للعین بصور 

فیزیائیة. عارض ابن الھیثم كون عملیة الرؤیة تحدث عن طریق الأشعة المنبعثة من 

العین، أو دخول الضوء للعین من خلال صور فیزیائیة، وعلل ذلك بأن الشعاع لا 

یمكن أن ینطلق من العینین ویصل إلى النجوم البعیدة في لحظة بمجرد أن نفتح 

أعیننا. كما عارض الاعتقاد السائد بأن العین قد تجرح إذا نظرنا إلى ضوء شدید 

السطوع، ووضع بدلاً من ذلك نظریة ناجحة للغایة تفسر عملیة الرؤیة بأنھا تحدث 

نتیجة خروج أشعة الضوء إلى العین من كل نقطة في الكائن، وھو ما أثبتھ عن 

طریق التجارب. كما وحّد علم البصریات الھندسیة مع فرضیات أرسطو الفیزیائیة 



 

لتشكل أساس علم البصریات الفیزیائیة الحدیثة. أثبت ابن الھیثم أیضًا أن أشعة الضوء 

تسیر في خطوط مستقیمة، كما نفذ تجارب مختلفة حول العدسات والمرایا والانكسار 

والانعكاس. وكان أیضًا أول من اختزل أشعة الضوء المنعكس والمنكسر في متجھین 

رأسي وأفقي، والذي كان بمثابة تطور أساسي في البصریات الھندسیة، واقترح 

نموذج لانكسار الضوء یفُضى إلى استنتاج مماثل لما أفضى إلیھ قانون سنیل، لكن 

 ابن الھیثم لم یطور نموذجھ بما یكفي لتحقیق تلك النتیجة.

 

بالإضافة إلى فیزیاء البصریات، أرسى كتاب المناظر أسس "علم نفس البصریات". 

أسھم ابن الھیثم أیضًا في الطب وطب العیون والتشریح وعلم وظائف الأعضاء، و

وكانت لھ تعلیقات على أعمال جالینوس. وصف ابن الھیثم عملیة الإبصار وتكوین 

لمزدوجة  االعین وتكوّن الصورة في العین ونظام الإبصار. كما عدل نظریات الرؤیة

 وتوقع الحركة التي سبق وناقشھا من قبل أرسطو وإقلیدس وبطلیموس.

 

 كانت معظم إسھاماتھ التشریحیة وصفاً تشریحیاً لوظیفة العین كنظام بصري.

 فرت لھ تجاربھ بالكامیرا المظلمة المناخ المناسب لھ لتطویر نظریتھ في إسقاطوو

أحدثت . ولصورة على الشاشةالنقطة المقابلة من الضوء من سطح جسم لیكوّن ا

مقارنتھ بین العین والكامیرا المظلمة تولیفتھ بین علم التشریح وعلم البصریات، 

والتي شكلت أساس علم نفس البصریات، كما كان تصوره لمرور الضوء خلال 

الثقب في تجاربھ بالكامیرا ذات الثقب، مشبھّاً انعكاس الصورة الناتج، بما یحدث في 

 العین التي تمثلّ فیھا الحدقة ثقب الكامیرا.

فیما یتعلق بعملیة تكوین الصور، فقد أخطأ بموافقتھ لفكرة ابن سینا بأن عدسة أما 

العین ھي العضو المسئول عن الرؤیة، لكن الصحیح أن شبكیة العین تشارك في 

 عملیة الرؤیة.

 


